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  البين 

ع، ولا التياعًــا للفــراق، ولــم تصــعد مــن صــدر آمنــة زفــرة، ولا لــم تظهــر آمنــة ارتياعًــا للــودا
انحدرَتْ من عين آمنة عبرة، وإنمـا كـان وجههـا هادئًـا منبسـط الأسـارير، وكـان صـوتها مطمئنًـا لـم 

ى تفارقـه عذوبتـه الحازمـة حـين أقبـل زوجهـا عليهـا يودعهــا آخـرَ السـحر، وقـد أخـذ الفجـرُ يتـنفس فــ
وكـان عبـد االله يـدافع حزنًـا عميقًـا كـان يريـد . ا حـول مكـة مـن الربـادعة، ويمس بأصابعه الرقيقة م

أن يظهر على وجهه وينطلق على لسانه، وكان يتكلـف مـن التجلـد والتصـبر مـا لا بـد منـه ليكـون 
ومـع ذلـك فقـد . فتى من فتيان قريش، ليس للجزع على نفسه سـلطان، ولا للضـعف إلـى قلبـه سـبيل

أته الجميل اتصـالاً طـويلاً، كأنمـا كانتـا تريـدان أن تطبعـا صـورته اتصلت عيناه الحادتان بوجه امر 
ولم تجرؤ آمنة على . سفره الشاق الطويلى الحلوة الهادئة ف ينفس الفتى لتكون له رفيقًا مؤنسًا ف

وجههـا، إنمـا كـان عيناهـا ترتفعـان ى وجه زوجها كما كـان هـو يطيـل النظـر فـى أن تطيل النظر ف
حتــى إذا خـــرج الفتــى ليلحـــق . تلبثــان أن تنخفضـــا حيــاء واحتشـــامًا وصــبرًاإلــى وجــه الفتـــى، ثــم لا 

بإخوته الذين كانوا ينتظرونه غيرَ بعيد ليصحبوه إلى حيث يودع أباه وأمه، ثم إلى حيث عسكرت 
القافلـــة تنتظـــر الإيـــذان بالرحيـــل، نظـــرت آمنـــة فـــإذا عيناهـــا لا تبكيـــان، وإذا قلبهـــا لا يخفـــق، وإذا 

ومـع ذلـك فقـد كانـت . مطمئن، لا تظهر عليه آيـات الجـزع ولا أمـارات الـذهولشخصُها كله هادئ 
بُكــاءً مــرًا، وكــان قلبهــا يشــكو شــكاة الطــائر المهــيض، ولكــن أصــداء هــذا البكــاء وهــذه ى نفســها تبكــ

كانت آمنة ثابتـة للخطـب مطمئنـة لـه، كأنمـا أذعنـت . أعماق الضميرى الشكاة لم تكن تتردد إلا ف
وكأنمــا أخــذت تــروض نفســها علــى صــبر لمــا تعرفــه نســاء قــريش، وتُهيــئ نفســها  للحــوادث إذعانًــا،

  . لم يَكدْنَ يذقن لذّة الحياةى لحزن طويل لم تألفه أترابُها اللات

وما أشرقت الشـمس ومـا ارتفـع الضـحى حتـى كانـت القافلـة قـد بـدأت طريقهـا الطويلـة إلـى 
ا يُشـــرفون مـــن كـــل مرتفـــع، ويمـــدون غايتهـــا البعيـــدة، وحتـــى كـــان كثيـــر مـــن شـــباب مكـــة وأحـــداثه

أبصارهم إلـى حيـث مضـت العيـر؛ ليـروا منهـا مـا يسـتطيعون أن يـروه قبـل أن تنقطـع بيـنهم وبينهـا 
  . الأسباب

زُهرة، أقـبلن عليهـا يعزّينهـا ى هاشم وبنى هذا الوقت قد امتلأ بنساء بنى وكان بيت آمنة ف
نها على احتمال هذا الحزن الجديد ولكنها لقيتهن كمـا تعـودت أن تلقـاهن مـن قبـل. ويسليها ويعاو :

ى الـوداع والرحيـل، وفـى هـدوء، ولـم تُعـنهن علـى أن يُطلـن الحـديث فـى حزن، نشيطة فـى باسمة ف
  . كل يومى القافلة وما يتصل بها من الأمر، فأخذن فيما كن يأخذن فيه من أحاديثهن المألوفة ف
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كــل يــوم، فتلقــاه أبنــاؤه ى كدأبــه فــوكــان عبــد المطلــب قــد ذهــب إلــى مجلســه مــن المســجد 
بالتحيــة وتلقــاهم هــو بالــدعاء، وجلــس وجلســوا مــن حولــه يتحــدثون عــن القافلــة كمــا كــانوا يتحــدثون 

نفسه حزنًا عميقًا لاذعًا لـم ى وكان الشيخ يسمع لهم ويرد عليهم، ولكنه كان يجد ف. عنها من قبل
مــع القوافــل إلــى الــيمن أو إلــى الشــام، ولا يكــن تعــوّد أن يجــده حــين كــن يرحــل أبنــاؤه غيــر عبــد االله 

  . حين كان يرحل هو تاركًا أبناءه وأهله

أحـــدهما حاضــر بمكـــة يأخــذ مـــع أبنائـــه : وكــان الشـــيخ يحــسُ كـــأن لــه شخصـــين مختلفــين
وغيرهم من قريش أطراف الحديث، والآخر غائب عن مكة قد فَصَل مـع الغيـر، وأخـذ قصَـد الشـام 

ولــم يكــن مــن الحــق أن يرتحــل لــو أن عبــد المطلــب طــاوع نفســه  ارتحــلى يصــاحب هــذا الفتــى الــذ
وكان هذا الشخص الغائب يرسل إلـى الشـيخ صـورًا قويـة متلاحقـة تمثـل . واستمع لصوت الضمير

تمـر بهـا، واسـتقبال هـذه الأحيـاء للعيـر، واحتفاءَهـا بهـا ى تسـلكها العبـر، والأحيـاء التـى الطريق الت
الحــديث مــع رفاقــه كاتمًــا مــا يجــد مــن حــزن لفــراق أهلــه ى ه آخــذًا فــوتمثــل لــه ابنَــ. ومُتابعتهــا لهــا

طريقها على الشام، ويعـود إلـى ى وإخوته وبلده، وكثيرًا ما كان هذا الشخص الغائب يسبق العير ف
نفســه ى نفســه أمــلاً، ويثيــر ى نفســه ذكــرى، ويُثيــر فــى عبــد المطلــب بصُــوَر هــذا الطريــق، فيثيــر فــ

. سـفره إلـى الشـام مـن خيـر وشـر، ومـن راحـة وجهـدى ر مـا كـان يلقـى فـإشفاقًا؛ لأنه كـان يستحضـ
  . وكان يرى أن ابنه سيلقى مثل ما لَقى، وسيحس مثل ما أحس، فيبتهج حينًا آخر

وكان على هذا كله لا يستطيع أن يدافع خاطرًا يُلم به من حين إلى حين، فيصور له يوم 
كــان ى ذلــك اليــوم، والــذى بينــه وبــين المــوت فــكــان ى الفــداء، ويصــور لــه هــذا الصــراع العنيــف الــذ

ذلــك أحــس ى وكــان كلمــا فكــر فــ. تُرقــل بــه مطيتــه الآن نحــو بــلاد الــرومى موضـوعه هــذا الفتــى التــ
الحـق أن قـد انتهـى ى أفـ: خوفًا مرًا تظهر آثاره على وجهه المشرق الوقور، كأنما كان يسـأل نفسـه

ستخلصـتُ هـذا الفتـى ووهبتـه للحيـاة المتصـلة قـد اى الحـق أنـى وبين المـوت؟ أفـى هذا الصراع بين
والبقاء الطويل؟ إن الدهر لكثيرُ الغدر مشغوف بالخداع، وإن من حولنا لقـوى خفيـة إن يكـن منهـا 

ليلنا والعبث تضى وإن هذه القوى الشريرة لتجدُ لذة سيئة ف. لخير المسعف فإن منها الشرير الخاتل
وتورطنـا فيـه، انصـرفت عنـا ى خيـر، حتـى إذا انـدفعنا إلهـء كأنـه الخيـر كـل البنا ودفعنا إلـى الشـى

لعـل قـوة خفيـة مـن هـذه ! ومـن يـدري.. ساخرة منا، وتكشف لنـا الأحـداث عـن الشـر والنكـر والـبلاء
حمـل هـذا الفتـى علـى الرحلـة مـع شـباب ى أنَ فـى ، وخيلت إلالقوى الخاتلة قد خدعتن ومَكرت بى

.. ن لم تكن تريد به إلا الشر، ولم تكن تريد به إلا النكرقومه وكهولهم نفعًا له وإصلاحًا، على حي
وكـان الشـيخ إذا ألـم . السـفر كيـدًاى الطريق رصدًا وكادت له فـى ولعلها أن تكون قد أرصدت له ف

بــه الخــاطر وانتهــى بــه التفكيــر إلــى هــذه الصــورة امــتلأ قلبــه بهــم شــاغل عنيــف، يكــاد يقطــع عليــه 
ويكادُ ينهضه قائمًا ويسعى بـه إلـى حيـث يركـب أسـرع نجائبـه حديثه مع من كان حوله من قومه، 
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ليلحق بابنه ويرده إلى مكة، فكان الوقار وحـده يكفـه عـن ذلـك، ويـردّه إلـى أن يأخـذ نفسـه بالصـبر 
بـه إلا ى قلبه من الهم سـرًا مكتومًـا لا يظهـر عليـه أحـدٌ غيـره، ولا ينـاجى والاحتمال، ويحتفظ بما ف

  . ضميره

يحيا مع أهـل مكـة ويضـطرب فيمـا : اة الشيخ منذ ارتحل ابنه مضاعفةً وكذلك اتصلت حي
مــع القافلــة ويشــاركها فيمــا تجــد مــن مشــقة الرحيــل وراحــة المقــام، وربمــا ى يضــطربون فيــه، ويمضــ

آمنة فأطال التفكيـر، ى ثم ربما كر ف. خوفها وثقتهاى أحاديثها وآمالها، وربما شاركها ى شاركها ف
كنَفَـه ى حجـر عمهـا وُهيـب، فلمـا زُفـت إلـى عبـد االله أصـبحت فـى د كانـت فـوماله لا يفكـر فيهـا وقـ

وحيدة محزونة ليس لها مُسل عن الوحدة ولا مُعـين ى هو، ولا سيما بعد أن سافر زوجها وبقيت ه
لذلك كان الشيخ شديد العطـف علـى هـذه الفتـاة، يزورهـا فيكثـر زيارتهـا ويطيـل المقـام ! على الحزن

بينهـا وبـين الوحـدة مـا ى أن تفعل فعله فتزور آمنة وتسـتزيرها، ولا تُخلـى هالة فعندها، ويلح على 
  . وجدت إلى ذلك سبيلاً 

تبعــت رحلــة عبــد االله قــد مــرت علــى آمنــة مــرًا ســريعًا ى الحــق أن الأســابيع الأولــى التــى وفــ
ءً وراحـة ومـا أكثـر مـا كانـت تجـد عـزا! هاشـم ويسـتزرنهاى فما أكثر ما كان يزورها نسـاء بنـ. يسيرًا

فيما كان ينالها من بر الشيخ وأزواجه، ومن ود سمراء خاصة؛ على أن حياتهـا كانـت كحيـاة عبـد 
فكانــت تحيــا حيــاة النســاء مــن . كانـت تســلكها القافلــةى المطلـب مقســمة بــين مكــة وبــين الطريــق التــ

طريق ى ء من الحديث وكثير من الصمت، وكانت تتبع عبد االله فقليل من العمل وشىى حولها ف
إنمـا ! لـم ترتحـل ولـم تجُـب أقطـار الأرضى يكون لها تحقيق الطريـق وهـى وأن. تتخيلها ولا تُحققها

طـريقهم إلـى الشـام وإلـى الـيمن، فتصـوره لنفسـها كمـا ى كانت تسمع أحاديـث النـاس عمـا يجدونـه فـ
  . المسافرين فتبتهج لذلك قليلاً وتشقى به كثيرًا )١(أطوارى استطاعت،وترى زوجها ف

أألَـمٌ هـو أم لـذة؟ أحـزنٌ هـو ى نفسـها شـعورًا غريبًـا لا تـدر ى وأصبحت آمنة ذات يوم تجد ف
أم ســرور؟ رأت فيمـــا يــرى النـــائم كـــأن آتيًــا قـــد جاءهـــا فوقــف منهـــا غيـــر بعيــد، وحاولـــت أن تتبـــين 

أكـان رجـلاً أم امـرأة، ى ومـا كانـت تـدر . شخصه فلم تستطع، وحاولت أن تحقق صوته فلـم تسـتطع
دنـا . أكـان شـيخًا أم شـابًا، وإنمـا كانـت تعلـم أنـه كـان شـبحًا مُؤنسًـا عـذب الصـوتى ت تـدر وما كان

أتعلمـين أنـك : رفـق كأنـه يناجيهـا ويُسـر إليهـا سـرًا، فقـالى منها حتى إذا كاد يمسها تحـدث إليهـا فـ
ى لمفاع: قال! أتعلمين أنك حامل؟ قالت لا: قال. ماذا تقول؟ لم أفهم عنك: ستصبحين أما؟ قالت

ثـم اســتيقظت . ثـم نظــرت فلـم تـر شـيئًا. إذًا أنـك سـتكونين أمًـا لخيـرَ مــن حملـت الأرضُ مـن النـاس

                                           

  . لواحد طور وهو الحالأحوالهم المختلفة، ا: أطوار المسافرين )١(
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هنالك فكرت آمنـة فيمـا رأت وفيمـا . ولها فإذا الصبح قد أخذ يشرق ويضىء كل شىونظر تمن ح
لا تعلــم أنهــا قــد أنكــرت مــن ى وســألت نفســها، فــإذا هــ. ســمعت، وأنكــرت آمنــة مــا رأت ومــا ســمعت

ى ها شيئًا، إنما هو اضطراب يسـير كـان يُلـم بهـا مـن حـين إلـى حـين قبـل العـرس، فـلا غرابـة فـأمر 
لا تشــعر المــرأة بــه ولا تجــد لــه . ومــا كانــت تقــدر أن الحمــل يســيرٌ إلــى هــذا الحــد.أن يلــم بهــا بعــده

على أنها لم تصدق ما سمعت، ولم تستطع مع ذلك أن تكذبـه، .عرضًا من الأعراض غير مألوف
حيرتهـا هـذه الحلـوة ى وظلـت فـ. شـك مُريـب، واستشـعرت لـه خوفًـا مقلقًـا وأمـلاً لذيـذًاى نه ففظلت م

هاشـم وفـيهن سـمراء وفاطمـة بنـت عمـرو وهالـة ى وأقبلت إليهـا نسـاء بنـ. المرة حتى ارتفع الضحى
ء، ثــم أت ومــا ســمعت؛ وســألنها عــن بعــض الشــىاســتحياء مــا ر ى فقصــت علــيهن فــ. بنــت وُهيــب

أن تحملهـا لتـرد عنهـا الشـر، ى ووصفت لهـا سـمراء تمـائم تقـدمت إليهـا فـ. رؤيارجحن لها صدق ال
  . وتذود عنها مزعجات الأحلام

شـجاعة ى من ذلك اليوم ازدادت نفس آمنة رضًا واطمئنانًـا، واحتملـت بُعـدَ زوجهـا عنهـا فـ
ء من شى ىزوجها مبتسمة له، وتنتظر عودته القريبة فى وأخذت تفكر ف. لا مرارة فيها ولا حرمان

الغبطة والسرور عظيم، وأخذت تقدر ابتهاجه حـين يعـود فـيعلم مـن أمرهـا مـا لـو علمـه الآن لهـونّ 
وعلقـت آمنـة مـا وُصـفَ لهـا مـن تمـائم، ولكنهـا لاحظـت أنهـا مـا كانـت . عليه السـفر ومشـقة النـوى

ضــت فلمــا تكــرر ذلــك أعر . تفيــق مــن نــوم إلا وجــدت تمائمهــا وقــد انقطعــت أســبابُها وســقطت عنهــا
عن التمائم ولم تَحفل بها، وأخذت تنتظر أعراض الحمل، وتُهيئ نفهسا لمثل ما احتملت هالة من 

ولكنهـا انتظـرت وأطالـت الانتظـار، فلـم تجـد شـيئًا ولـم تشـكُ ألمًـا ولـم . ألم حين كانـت تنتظـر حمـزة
  . تضق الحياة، ولم تغرب عما كان يُتاح لها من لذاتها اليسيرة

ـــم تشـــك آمنـــة مـــع ذلـــك فقـــد مضـــت الأ ـــم تَكـــذبها، وإذًا ى يـــام والأســـابيع، ول أن الأحـــلام ل
لا تـألمُ ى وهـ. ءكـل شـىى ء، ويزهـدن فـيألمن ويشـكون ويَضـقنَ بكـل شـى! ساءمن النى فممتازة ه

تتحــدث بــذلك إلـى هالــة وإلــى ســمراء وإلــى ى وهــ. لا تضــيق ولا تزهــد ولا تجـد ثقــلاً ى ولا تشـكو، وهــ
وأكبــر . ءى أنهــا لــم تكــن تتحــدث إلــيهن بكــل شــىعلــ. ستبشــرون بــهوَيعجــبن لــه وي. فاطمــة فينكرنــه

أن يخسرن  -إن وصفت لهن كل ما تجد أو بعض ما تجد –الظن أنها كانت تُشفق أشد الإشفاق 
مــا : حيــاة ســعيدة لــم تعــرف مثلهــاى فقــد كانــت آمنــة فــ. منهــا ويــتهمن عقلهــا ويظــنن بهــا الظنــون

تلـك الأيـام، ومـا ى الضـمير مثـل مـا كانـت تحـس فـ أحست من رضا النفس واطمئنان القلب وراحة
تلـك ى ذاقت من عُذوبة النـوم ولا اسـتمتعت مـن جمـال الأحـلام مثـل مـا كانـت تـذوق وتسـتمع بـه فـ

إلــى فراشــها فيأخــذها نــوم هــادئ رفيــق، ثــم تتمثــل لعينيهــا منــاظر فيهــا  )١(إن كانــت لتــأوى. الليــالي
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ــى نهــا غنــاء الملائكــة، وتقضــأذنيهــا أصــوات حلــوة كأى جمــال وروعــة وتُلقــىَ فــ لــذة ى الليــل كلــه ف
غريبــة نــادرة، حتــى إذا انجلــى جبــين الصــبح أفاقــت موفــورة القــوة شــديدة النشــاط، لا تجــد كســلاً ولا 

هـذه ى إلا أن تستعذب آمنة أحلام الليل، فتـود لـو قضـت وقتهـا كلـه نائمـة مغرقـة فـى وما ه. فتورًا
اليقظـة مـا كانـت تبـتهج بـه ى حدث إليهـا أحـد لتستحضـر فـثم تود لو لم يزرها أحد ولم يت. الأحلام

ولكنها قرشية تعرف كيف تملك نفسها، وتضـبط أهـواءه، وتلقـى النـاس بمثـل مـا كانـت . أثناء النوم
  . الابتئاس أو الابتهاجى تلقاهم به من البشر الهادئ البريء من الإسراف ف

. تُهيــئ لاســتقبال العائــدين وأخــذت قــريش تنتظــر قفــول العيــر وتســتعد لــه، وأخــذت الأسَــر
سـعيدةً بمقدمـه، :وكانت آمنة كغيرها من نساء قريش تنتظر رجوع زوجها، وتتهيـأ لـه سـعيدة مـرتين

ولـم يكـن عبـد المطلـب أقـل قـريش انتظـارًا للقافلـة، . ستلقاه به إذا خلا إليهـاى وسعيدة بهذا النبأ الذ
مكـة أنّ مقـدَم العيـر ى بـل البشـير فـأذّن فـوأق. وتحـدثا عنهـا، وتحرقًـا إلـى لقـاء بعـض مـن كـان فيهـا

واسـتعد كهـول قـريش للقـاء العيـر متـى . وخف شباب قريش يلقون العير قبل أن تبلـغ الحـرَم. قريب
وخــرج إخــوة عبـد االله يمــن خــرج، . وازّينـت نســاء قــريش للقـاء الأزواج والأخــوة والأبنـاء. دخلـت مكــة

يمن يــزّين، وأعــدت فاطمــة بنــت عمــرو طعامًــا وانتظــر عبــد المطلــب فــيمن انتظــر، وازيّنــت آمنــة فــ
ولكن إخوة عبد االله كانوا أسرع من عاد من استقبال العير، ولـم يعـودوا مُبتهجـين ولا . غير مألوف

نفسه حزن ثقيل، ولم يكد يسألهم عبـد المطلـب ى مغتبطين ولم يكد يراهم عبدُ المطلب حتى وقع ف
ى يثـــرب ليمـــرض عنـــد أخوالـــه مـــن بنـــى فـــ الطريـــق، فتخلـــفى حتـــى عـــرف لأن ابنـــه قـــد مـــرضّ فـــ

وخـاف الشـيخ علـى آمنـة، . واضـطرب الشـيخ وبنـوه بـين حـزنهم للمـريض وحـزنهم لأنفسـهم. النجار
وقضـى الشـيخ وبنـوه سـاعة كانـت فيهـا حيـرة سـوداء مظلمـة ثقيلـة . وخاف أبناؤه علـى أمهـم فاطمـة

ى تصــريفها، فلــم يفكــر فــى زْمُــهُ فــثــم ثــاب إلــى الشــيخ حلمــهُ، وعــاد إليــه بَصــره بــالأمور وحَ . الحمــل
المريض، فندب أكبـر بنيـه ليرحـل مـن فَـوره إلـى ى آمنة ولا فاطمة وإنما فكر فى نفسه، ولم يفكر ف

ء حتـى يَفصـل شـىى ء أو يفكـر فـوأبى الشيخ أن يهم بشـى. مريض أخيهيثرب، ويشهد من قرب ت
طريقـة إلـى يثـرب لا ى المطلب فـإلا ساعة نهار حتى كان أكبر أبناء عبد ى وما ه. ابنه من مكة

ى هنالـك رجـع الشـيخ إلـى نفسـه، فـذكر يـوم الفـداء، وذكـر ضَـحوةَ ذلـك اليـوم الـذ. ءعلـى شـىى يلو 
أغرى ابنه فيها بالسفر وحضه عليه، وذكر يوم الرحيل، وذكر خوفه وإشفاقه، وذكر القـُوى الخفيـة 

إلــى نفســهُ طمأنينتهــا ودَعتهــا فلــم  كــان يخالفهــا ويُشــفق منهــا، وحــاول الشــيخ أن يــردّ ى المــاكرة التــ
أن حادثاً قد ى فلما رأته سمراء لم تشك ف. فينهض متثاقلاً كالمأخوذ حتى دخل على سمراء. يوفَق

ولكنـه لـم يلبـث أن أنبأهـا بمـا . شـيء مـن العتـب والمـرارةى حدث، على أنها تلقتـه مبتهجـة بلقائـه فـ
  . كيف يلقى بهذا النبأ أم الفتى وزوجهى در علم وما فعل، وبأنه مشفق على الفتى، وبأنه لا ي
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أن ى فابــدأ بنفســك فالقهــا بهــذا النبــأ كمــا ينبغــ: وقــد ذكــرت ابنهــاى تبكــى قالــت ســمراء وهــ
ومــا . يلقاهـا بــه الشـيخ الوقــور، فمــا أحـب لــك هــذا الجـزع، ومــا أعــرف أنـه يليــق بــك أو يَجمُـل منــك

خذ هـذه العلـة اليسـيرة سـببًا إلـى زيـادة أخوالـه أرى أن على الفتى بأسًا، وما أظن إلا أن الفتى قد ات
الشيخ وتهون عليه الخطب، واالله يعلم ما كان ى ومضت سمراء تعز . يثرب والمقام عندهم قيلاً ى ف

وقـد . أم الفتـى وزوجـه وتُهـون عليهمـا الخطـبى ومضـت سـمراء تعـز . الخطب عليه هينًـا ولا يسـيرًا
  . سبقت إليهما به الأنباء

قضــاها آل عبــد المطلــب ينتظــرون أنبــاء ى التــى لاً تلــك الأيــام وتلــك الليــالوكــان طــوالاً ثقــا
كــــان يتجرعــــه الشــــيخ إذا أمســــى، ويتجرعــــه إذا أصــــبح، ى المــــريض، وكــــان مُــــرًا ذلــــك الحــــزن الــــذ

غيــر ى كانــت تســفحها فاطمــة فــى وكانــت غــزارًا حــارة تلــك الــدموع التــ. ويتجرعــه كلمــا تقــدم النهــار
كانـت تجـدها آمنـة كلمـا خلـت إلـى نفسـها ى عـة محرقـة تلـك اللوعـةُ التـوكانت لاذ. هدوء ولا انقطع

! زوجها حقًا؟ى أكان يُتاح لها أن تفكر ف! أكانت تخلو إلى نفسها حقًا؟! ولكن. زوجهاى وفكرت ف
قلبها عـزاءً ى إنه ليصرفها عن الحزن، وإنه ليوقع ف! تحمله بين أحشائهاى يا له من جنين هذا الذ

ومع ذلك فهذا الجنـين أحـق النـاس بالرثـاء إن حـدث لمـريض !  نفسها صبرًا جميلاً حلوًا، وإنه ليملأ
ولا بد من أن تؤخذ النفوس باحتمالـه . ذلك شكى لم يبق ف! أليس قد يولد يتيمًا؟ بلى. يثرب حدث

والصـــبر عليـــه؛ فقـــد عـــاد رســـول عبـــد المطلـــب ينبـــئ قومـــه بأنـــه قـــد بلـــغ يثـــرب فلـــم يـــر فيهـــا أخـــاه 
  ! النجارى ناحية من دور بنى رأى قبره فالمريض، وإنما 

وجلس شبابٌ من قريش ذات ليلة عند فاطمة بنت مر الخثعمية يسمرون، فانتهى حديثهم 
فلمــا ســمعت فاطمــة هــذا الحــديث غَشــيت جبينهــا المشــرق . يثــربى إلــى مــرض عبــد االله وموتــه فــ

ى تقـــول فـــى تهـــا وهــعينهــا دمعـــة لــم تلبـــث قاطمــة أن كفكفى ســحابةٌ رقيقـــة مــن حـــزن، وتحيــرت فـــ
هـذا الفتـى ى يثرب؛ إن للقدر فـى نَذرٌ وفداء، ورحلة ومرض، وموت ف: من بعيدى صوت كأنه يأت
  ! من قريش لسراً 

  . ثم مضى القوم فيما كانوا فيه من لهو الحديث
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